لت 


ايب 
7 | ببببحيبحبيببينبحدلد ات 


زكريا لتكون النُشْرى إعداد) ومقدمة لهذا الحدث العجيب . 
وخّصنه بالسلام يوم يموت ' لأنه سيدوت شهيدا ؛ والشهادة غير 


العوية: + “الها 
قَسّه بالسلام يرم القيافة يوم يُبعث حيا 





تعطيه حياة موصولة بالحياة الابدية الخالدة . وكذلك 


تم يقزل الحق سبعاتة م 





وقصة دريم فى واقع الأمر كانت قبل قصة زكريا ويحيى ' لآن 
طلب زكريا للولد جاء نتيجة لما سمعه من مريم حين سألها عن طعام 





عندها لم يأ:. به . وهو كافلها ومتولن أمرها , فتعجب أنْ يرى عنده! 
أ لم يحمله إليها ٠‏ وهى مقيمة على عبادتها فى محرابها ٠‏ فقال 


لها : « يمرم أن لك هنذا قَالت هر من عند الله إن الله يرق من يَشَاءً 





بغر حاب 469 إآل عمران] 





قانون : من آين لك هذا * لكن عطاءه تغالى 
ع للاسباب . يل هى سيحانه يرزق مَنْ يشاء متى شاء وبغير 


.وكان هذه آول يدا 








وشاءتٌ إرادة الله أن تنطقّ مريم بهذه المقرلة : إن الله يرزق من 
يشَاءُ بعَيْرٍ حساب 4059 [آل عمران] لانها سئْنبّهِ زكريا إلى شىء 


(1) انشيذ " اعتزل ورمى نفسه بعييدا عن الناس . أى ؛ أن صريم اعشزلت أهلها فى مكان 
اشرقى . [ القاموس القويم 791/9 ] 





م1 
١.‏ موصن وحصت مص 0ح ممصت وص ص مص 
وستحتاجها أيضا مريم فيما بعد حينما تشعر بالحَمل من غير رَوْج » 
قلن تعترض على هذا الوضع . وستعلم آنه عطاءٌ من الله 

وكذلك نبت هذه الآية زكريًا ‏ عليه السلام ‏ إلى قضلل الله 
وسعّة رحمته . وهذا أمر لا يغيب عن نبى الث ٠‏ ولكن هناك قضايا 
فى النفس البشرية إلا أنها بعيدة عن بُوّرة الشعور وبعيدة عن 
الاهتمام : فإذا ما ذُكُّر بها انتبه إليها ؛ لذلك يقول الحق - سبحانه 
وتعالى : «هنالك دعا زكريًا ره .. 69 4 إل عمران] 

قما دام آن الل 'يززق. من يشاء تغين.حساب.. فلماذا لا انض الله 
بولد صالح يحمل آمر الدعوة من بعدى . وطالما أن الرزق بغير 
حساب فلن يمئعه كبر السّنٌ أن المُقُمْ أى خلافه . 

إذن : فمريم هى التى أوحَت لزكريا بهذا الدعاء . واستجاب الله 
الزكريا ورزقه يحيى ؛ ليكون ذلك مقدمة وتمهيد) لمريم ٠‏ فلا تنزعج 
من حملها . وترد هذه المسآلة إلى أن الله يرزق من ينذاء بغين 
بن تكله ]رتاس النقسها ولنشكننا + إلا عمق سكن از 
تلعب بها الظنون وتتتابها الشكرك . وتتصور أن هذا الحمل نتيجة 
شىء حدث لم تشعر به ؛ أو. كانت نائمة مثلا 


قن العق ديارة وها يقن نياع هك فدعرن: 


1 








ويعطيها مقدمة تراها وتعايشها بنفسها فى طعام لم يّأت به أحد 
إليها . رفى حَمْل زوجة زكريا وهى عاقر لا تلد ٠‏ 
قرله تعالى : ظوَاذكُر فى الكتاب مَريَم .. 469 لسسيم] 





الكتاب هو القرآن الكريم . أى : اذكٌر يا محمد فى كتاب الله الذى 











حمح تت :+ :5 :6.6 11 أ 
أوحاه إليك مما تذكر قصة مريم . وقد سبق الحديث عن هذه القصة 
فى سورة ( آل عمران ) لما تكلم الحق ‏ سبحانه وتعالى - عن تَذْر 
أمها لما فى بطنها لخدمة بيت المقدس , ولم يكن يصلح لخدمة بيت 
المقدس إلا الذكّران الذين يتحمّلون مشقة هذا العمل فلما وضعثها 
أنثى لم يوافق إرادة الل , ولم تستطع مريم خدمة | مكانا 
أفرغت تفسها لخدمته قيما , ودينا حملت نفسها عليه حُمْلاً ٠‏ حتى 
إنها هجرثُ أهلها وذهبت إلى هذا المكان الذى اتخذته خُلُوة لها لعبادة 


الله بعيد) عن أعيُّن الناس . 











ومريم هى ابئة عمران . وقد قال القران فى خطايها :أت 
هَاررن .. 49 [مريم] ولذلك حدث لَبْسٌ عند كثير من الناس , 
قظنوها أخت تبى الله موسى بن عمران وأخت هارون أخى موسى 
عليهما السلام . 

والحقيقة أن هذه المسالة جاءتْ مصادفة ا: 





“ فيها الأسماء ؛ 
لذلك لما ذهب بعض الصحابة إلى اليمن قال لهم آهلها : إنكم 
تقولون : إن مريم هى أخت موسى وهارون ؛ مع أن بين مريم 
وعمران ابى مرسى أحد عشر جيلا !! 

فقال رسول الل وَل : . أما ذكركُمْ لهم أن الناس كانوا يتفاءلون 
بذكر الأسماء خاصة الانبياء فيُسمُون على اسمائهم عمران ويسمون 
على السمائهم فارج 5 

حتى ذكروا أنهم فى جنازة بعض العلماء سار فيها أربعة آلاف 


[1) أخرجه مسلم فى صسحيحسه ١0(‏ ) ؛ والترمذئ فى ستته ( 7١5‏ ) من حديث المغيرة 
ابن شعبة , قال الترمذى : هذا حديث مسحيح غريب لا تعرفه إلا من حديث ابن إدريس 





0 
ن...١حمصنصء‏ حص مص 0ح ححص مصحمح. 


إذن : فالاسداء هنا مصادفة ١‏ فنهى ابنة 





رجل اشمهم هارون 
عمران . لكن ليس آبا موسى . وأخت هارون 





فوسى 





وقد أفرد القرآن سورة كاملة باسم مريم وخصها 
#باسلمها واسسةم 


وسيق أنْ أوضحنا أن التشخيص فى قصة عريم 





جاء لانها فدّة ومفردة بين نساء العالم بشئء لا يحدث ولن يحدث إلا 
لها ؛ فهذا أمر شخصى لن يتكرر فى واحدة أخرى من بتات حواء 

أما إن كان الامر هناما يصع أن يتكرّر فقاتن القصنة دون 
تشخيص . كما فى حديث القرآن عن زوجة نوح وزوجة لوط كمثال 
للكفر . وهما زوجتان لنبيين كريمين ٠‏ وعن زوجة فرعون كمثال 
للإيمان الذى قام فى بيت الكفر رفى عقر دارة ؛ قالمراد هنا ليس 
الأشخاص ٠‏ بل المراد بيان حرية العقيدة ٠‏ وأن الدرأة لها فى الإسلام 
حرية عقدية مستقلة ذاتية , وأنها غير تابعة فى عقيدتها لأحد . سراء 
أكانت زوجة نبى أم زوجة إمام من أثمة الكفر 


اتات من أهلها مكانًا شرقيًا 69 » 





وقوله تعالى :لظ 
ايتفدت غفيم + مق نيد 


«إانتبذت من أهلها .. (62 4 [دريم 
الشىء عنه آأى أبعده ٠‏ فكان انسهاءل بالأفل + ولكن أنسها كان يرب 
الأهل . والقرآن يقول : من أهلها .. (::) » إمريم) ولم يقل : من 
الناس . فقد تركت مريم أقرب الناس إليها وأحيّهم عندها وذهبت 
إلى هذا المكان 











9إمكانا شرقيا (07)» |مريم] لكن شرقئ أ شىء ؟ فكل مكان 











تي 


ح؟ك كو :659:55 ون نت بولحص حا اداح2 


يصع أن يكون شرقياً . ويصح أن يكون غربياً ٠‏ فهى - إذن - كلمة 
دائرة فى كل مكان . لكن هناك علَّم بارز فى هذا المكأن . هو بيت. 
المقنس, , فالمراد إذن : شرقى بيت المقدس , وقد جاء ابتعادتها عن 
أهلها إلى هذا المكان المقدس لتتفرغ للعبادة ولخدمة هذا المكان 


الكن ..لعاذا اختارث الجهة الشرقية فن.بيت المقدنس بالذات دون 
غيرها من الجهات ؟ قالوا : لانهم كانوا يتفاءلون بشروق الشمس"" 
لآنها سمة التور المادئ الذئ يسير الناس على مداه فلا يتعفثرون ٠‏ 
وللإنستان فى ,تسوه تووان + تين .هادي م :التكسن آي القسي آي 
النجوم والمصابيح , وهو النور الذى يظهر له الاشياء من حرله ٠‏ فلا 
تصطدم بما هو أقوى منه فيحطمك ولا بأضعف منه فتحطمه . 








وكذلك له نور من منهج الل يهديه فى ائل القيم . حتي 
لا يتخبّط نائها بين ذروبها. رمن ذلك قوله تعالي ( الله نور 
السّمْرَات والأرضٍ .. 42 [النور] ثم يقول بعدها : لتُورٌ على ور .. 
بحن [التور] 





أى : تور السماء الذى ينزل بالوحى لهداية الناس 





<ة نَآكحَدَتْين ْنِم جا تَرَسلَاهَارُِحَنَا 
كنك س0 #ه 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 4911/9 ) : , إثما خمى المكان بالشرق لاثهم كلتوا يعظمون 
جبة المشرق رمن حيث تالع الانوار , وكانت الجهات الشرقية عن كل شىء افضل من 
سواها . حكاه الطبرى . وحُكى عن ابن عباس أته قال : إنى لاعلم الناس لم اتفث التصارى 
المشرق قبلة . لذول الت عز وجل طإإذ انتبذت من أهلها مكانا شرنيًا 459 [مريم] - فاتخذوا. 
ميلاد عيسي عليه السلام قيلة 














0-1 





ه.ا لحمحت+ تت : :تت 
الحجاب : هو الساتر الذى يحجب الإنسان عن غيره ويحجب غيره عنه » 

فما فائدة أن تتخذ بينها وبين أهلها سثر) بعد أن ابتعدث عنهم ؟ تقول 

بذت من أهلها مكانا بعيدا : هذا فى المكان , إنما لا يمنع أنْ يكونّ هناك 

نُ آخر يسترها حتى لا يطّلع عليها أحد ؛ فهتاك إذن مكان و 

والسجاب, قد يرق سبابا شرن فهو سال فقظ.. وقد د يكدن 

جاع مسكيرة سيان ييه لهي شرفي كيا. ع لفل 














وبين الذين لا يؤمنوت بالآخرة حجابا مُستُورا 462 [الإسره] 
رقوله تعالى : ظ فَأرسلنا ليها روحًا .. 69 4 ع 
كلمة الروح فى القرآن الكريم لها إطلاقات مُتعدّدة ٠‏ أولها الروح 

التى بها قوام حياتنا المادية ؛ فإذا نفع الل الروح فى المادة ديِّتْ فيها 

الحياة والحس والحركة . ودارت كل أجهزة الجسم ٠‏ وهذا المعنى فى 
قرله تعالى 
«إفإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين 6069© [الحجد] 
كن هل عن السيقة الذئى كسرى .فى العامة بروج سن انق مي 
الحياة المقصودة من خلّق الله للخَلّق ؟ قالوا : إن كانت هذه الحياة 
هى المقصودة فما آهونها ؛ لان الإنسان قند يع بها ويموت بعد 
ساغة » أو بعد .يوم , أي بعد سنة , آي هذة سئوات 














إذن : هى حياة قصيرة حقيرة هيّنة » مى أقرب إلى حياة الديدان 
والهوام . أما الإنسان الذى كرمه الله وخلق الكون من أجله فلا بِّدْ أن 














010 
222222222220202 أده 
تكون له حياة أخرى تناسب تكريمٌ الله له » هذه الحياة الأخرى الدائمة 
البا ل منها القرآن : وإ الذار الآخرة لهى الْحَيْوانُ لو كانوا 
يعلمون 52 4 [المتكيوت] 

طلهى الْحَيَرَانْ4 أى : الحياة الحقيقية . أما حياتك الدنيا فهى 
مُّهدّدة بالموت حتى لو بلغت من الكبر عتيا ؛ فنهايتك إلى الذوت , 
إن أردت الحياة الحقيقية التى لا يُهدّدها مرت فهى فى الآخرة . 








فإذا كان الخالق ‏ تبارك وتعالى - جعل لك ررح) فى الدنيا 
انها 9 يجعل لك فى الآخرة روح 
عتيقيا يد عن حدم 





2 26 [الانفق] 

فكيف يدعوهم لما يُحَييهم . ويُخاطبهم وهم أحياء ؟ نعم . هم 
أحياء الحياة الدنيا ٠‏ لكنه يدعرهم إلى حياة أخرى دائمة باقية ؛ آما 
مَنْ لم يستجب لهذا النداء ويسعى لهذه الحياة فلن ياخذ إلا هذه 
الحياة القصيرة الفانية التى لا بقاءً لها 

ؤكما سمَّى الل الس الذى ينفقه فى المادة قتذبٌ فيها الشركة 
والحياة ٠‏ روح) » , كذلك سمَّى القيم التى تحيا بها النفوس حياة 
سعيدة « روح) » , كما قال تعالى : الإ رَكَذَلِك أَوْحَينا ِلك روحًا من 
أمرنا .. #29 [السورى] أى : القرآن الكريم . 





كما سَمّى الملك الذى ينزل بالروح رُوحا : فإ نزل به الروح الأمين 
[الشعراء] وهى جبريل عليه السلام 














0-01 
هت احمصص محص ص مح حص مص 0 محص حص مص 6ه 
فقوك تعالى : ا فَأَرْسَلنا إِلنِهًا روحنا 4069 [مريم] أى 
جبريل علده السلام . ظ فتبثل لها بشرا سريا (09 * [مريم] معنى تمثل 

إنه تَمثّل يبا . أها حقيقته فنورائية ذات 





ة مَثْتى وثلآث وباع . فلمانا - إذن -اجاء 








٠‏ ولا يكن أن يتم هذا اللقاء خفية . وكذلك 


بى المك بملكيته مع البشر ببشريته . فلكل مثهها 










'خر ؛ ولابّدٌ فى لقائهما أن يتدصوّر 
يُرَنَى البعنى إلن صفتات الملافكة : كما 
الملائكة فى حادتة الإسراء والمعراج , 
بين الجنسين إلا بهذا التقارب 








تبارك وتعالى ١‏ الأ قل ُو كان فى الأرض ملائكة يمْشُون مطمئئين ليرد 
عليهم مَن السماء ملكا رُسُولاً 2 4 لسرن 

وقال : + رلْرْ جَعلاه ملكا لَجَعَلَاه رجُلاً ربسا عليهم ما يُلْسُون 
3 الانعام] إذن . لا يفكن أن الملكُ بالبشر إلا بهذا التقارب 

جاء جبريل ‏ عليه السلام ‏ إلى مريم فى صورة بشرية لتافس 
به . ولا تفزع إن رأشه على صورته الملائكية #فْتَمَثْل لها بشرا .. 
469 [مريم] أى : من جنسها ظ سويا #639 [مريم) 

أن سو امطلنة لكوي بوسيمااء كذ تسوس المشالوم 
وتناسقت على أجمل ما يكون البشر . فلا يعيبه كبّر جبهته أو أنفه أو 
اقمه , كما ثرى فى بعض الئاس 














1 
حمص صصص مص ص بص ص وص حمصت ...هه 
وهذا كله لإيناس مريم وطمأئينتها ٠‏ وأيضا ليثبت أنها العذراء 
العقيفة ؛ لأنها لما رأت هذا الفتى الوسيم القسيم ما أبدت له إعجابا 
ولا تلطفت إلبه فى الحديث ؛ ولا نطقت بكلمة واحدة 
إليه » بل قالت كما حكى القرآن 
© تَالتَِنَ أعوذ امن 
فلم تُظهر له إعجابا » ولا مالت إليه بكلمة واحدة . وهذا دليل 
على عفْتها وطهارتها واستقامتها والتزامها . 
وقولها : ظأَعُوذُ .. 469 أى : ألجأ وأعتصم بالل منك ؛ لانن 
أخاف أن تفتك بى . أي تعتدى على وآنا ضعيفة لا حَوْلَ لى ولا قوة 
إلا بالله ؛ فاستعيذ به منك . والموّمن هو الذى يحترم الاستعاذة بالك 





ويُقدّرها » فإنْ استعذت بالله أعاذك . وإن استجرت بالله أجارك 

ولما خطب النبى يَيةٍ امرأة"' ٠‏ وكانت على شىء من الحسن أثار 
غَيْرة نسائه . فخشين أنْ تغلبهن على قلب رسول الله . فدبّرْنَ لها 
أمر؟ يبعدها عن أمامهن ٠‏ فقٌّأْنَ لها - وكانت غرّة ساذجة - أن رسول 
ا 





يك يحب إذا اقترب منه إنسان أن يقول له : أعوذ بال منك . فما 


كان من المرأة إلا أن قالت هكذا لرسؤل اله عندما دخلت عليه » فقال 
لها : م لقد استعذت بمعيذ , الحقى بآملك 27٠‏ 





فقول مريم : إِنَى أعوذ بالرْحَمن منك إن كنت [مريم] 
لآن المؤمن التق هي الذى يخاف الله ٠‏ ويحترم الاستعاذة به . وكانها 


(1) جاء فى تاديخ الطهدى أنيا ملكة بنت داود الليثية ( 1/5 ) أى فاطمة 
العلابية ( 251/7 ) 
() أخرجه البخارى فى صحيى (160*) كتاب الطلاق من حديث أبى أسيد رضى الله عنه 





بثت الشحلك 





17 
جه حمرحص حص تح تت حبص وح 6 





قانث : إن كنت تفيا فابتعد عتى.؛ واختارت الاستعاذة بالرحمن لما 
عندها من الامل إنْ لم يكُنْ تقيا) مؤمنا أن يبتعد عنها رحمة بها 
وبضعفها , ولجات إلى الرحمن الرحيم الذى يحميها ويحرسها منه . 
+8 فَلَنَمَآَرَسُولْرَيْكِ هبلك 
02 هه 
و 

قال : ظرَسُول رَبك .. 469 [مريم) ولم يقل رسول الله ؛ لان 
الربّ هو المتونّى للتربية الذى يُحسنها ويصونها من الفساد ٠‏ فعطاء 
الريوبية عطاء مادئ , أما عطاء الألوهية فهر عطاء معترى قيمى هي 
العبادة ٠‏ فأنا رسول ربك الذى يتولآك ويرعاك ويحرسك فلا تخاقى . 








وقوله : ط لأَهَب لَك .. 469 [مريم] يفهم منه أن ما سيحدث لمريم 
فالهبة فى هذه الحالة هبة 
احقيقية مَحْضَ , فقد قلنا فى قصة زكريا ويحيى أن الله تعالى وهب يحيى 
لزكريا حال كونه كبير السّن وامرأته عاقر , لكن على أية حال فالجهازان 
موجودان : الذكورة والأنوثة . لكن فى حالة مريم فهى أنثى بلا ذكر . فهنا 
الهيّة المحضة . والمعجزة الحقيقية 


هبة من الله غير خاضعة للأسباب التكو 





وقول لغلام ريا 409 اى مُنقّى مُطهّر صافى الخلقة 
ثم يقول الحق سبحانه عن مريم 

+8 تلن أبن عْلموكِمْيَسَسَسْ يدر 
4ه 
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١222225525 5+5+5‏ :حجنت أ 


( أنّى ) استفهام عن الكيفيات التى يمكن أن تتم بها هذه 
النسنقة ,كمون كيقاه رحنك الام 


وقوله : 9يمْسَستى .. 4069 إمريم] المسّ هنا كناية وتعبير مهدب 
عن التكاح . وقد تفث السيدة مريم كل صور اللقاء بين الذكر 
والأنثى حين.قالت : ظولمْ يمُسسى بَشْرٌ ولم أ بغي 9© 4 (مريم] 
فالتقاء الذكر بالأنثى له وسائل : الوسيلة الأولى : هى الزواج الشرعى 
الذى شرعه الله لعباده للتكاثر وحفّظ النسل ؛ وهو إيجاب وقبول . 
:ركد ,وظجادة .ؤهذا تعن سين سلا 








الوسيلة الثانية : أن يتم هذا اللقاء بصورة محرمة بمواف 
أى غَصبا عنها . وقد نفت مريم عن نفسها كل هذه الوسائل فقالت 
لولم يمَسْستى بشر .. 469 [مريم] لا قى الحلال ؛ ولا فى الحرام , 
وأنا بذاتى طلم أ بعيا 69 4 [مريم] إذن : فمن أين لى بالغلام ؟ 

وكلمة : مسّ جاءت فى القرآن للدلالة على الجماع , كما فى قوله 
تعالى : «إلا جناح عَليْكُمْ إن طَفُم الساء مالم َْسُوهنَ .. 9 4 [البقرة] 
فالمراد بالمسن هتا الجماع ؛ لذلك فقد فسر الإمام أبى حنيفة قوله 
تعالى : ظلامَسُم التّسء .. 66 [النساء] بأنه الجماع ؛ لآن القرآن أطلق 
لشي وارلذ يه افتكاب:: وقسن فهل من طرف :ولص :آنا البلاميسة 
فهى مُقاعلة بين اثنين ٠‏ فهى من باب أُوْلَى تعنى : جامعتم 

وقولها : ادلم أ بف 402 [بريم] البغئ : هى المرأة التى تبغى 
الرجال . والبقاء : مو الزنا , والبّغىّ : التى تعرض تفسها على 
الرجال وتدعوهم , وربما تُكرههم على هذه الجريمة . 























هت احمحصح مص صمح 0ح مص نص مص 60 

وقولها : لبغيًا 469 [مريم) مبالفة فى البَفَى وهو الظلم , 
باغية ؛ لآن: باغية تتعلق بحقوق 
ما حول العرّض . أما الاعتداه على العرْض ناته فيناسبه المبالغة فى 
هذا القغل. " 7 





واختارت صيغة المبالغة بفى ولم 


ثم يقول الحق سبحانه 


5 
21 0 ادع سر مع 


+ مَل كَذَيِك وَالَ ريك هوعل هين وَلِتَجصام 

اس ا © © 

كما قال الحق سبحانه لزكريا حينما تعجب أن يكون له ولد 
طقال كذلك قال ربك .. 403 [مريم] أى : أنا أعرف ما أنت فيه من 
كبر السن ؛ وأن امرأتك عاقر لا تلد ؛ لكن الأمر جاء من الله وصدر 
حكمه . وهو وحده الذى يملك التنفيذ . قلمّ التعجب إذن ؟ 








رهنا نجد بعض المتورّكين على القرآن يعترضون على قموله 

تعالى : ( كَذَلِكَ ) بالفتع فى قصة زكريا وبالكسر فى قصة مريم 

3 0 1 

( كذلك ) , والسياق والمعنى راحد . وأيهما أبلغ من الأخرى ٠‏ وإن 
كاتت أحدهما بليفة فالأآخرى غير بليغة ؟ 

ومذا الاعتراض منهم ناتج عن قصور فَهُْمهم لكلام اث ؛ فكلمة 

( كذلك ) عبارة عن ذا اسم إشارة . وكاف الخطاب التى تُفتح فى 
لخلاب المذكر . وتُكنسر فى -خطاب المؤنق 

اماف اله ( ربك ) أى : الذى يتولى تربيتك ورعايتك ٠‏ 

والذئ أثربيه ره -يوبيه جربية كاملة ثحيته "على اذاه مهعقه المولاة 


للمربى 








++ حت ححص توصت +66 هه 


وقوله : « هر عَلَىْ 4 [مريم] كما قال فى مسالة البعث 
بعد الموت : وَهُوَ أَهوَن عليه .. 469 [فروم] فلمة هيّن وآمون 
بالنسبة للحق - تبارك وتعالى ‏ لا نُوْخَدْ على حقيقتها ؛ لان مَبّن 
وآهوّنَ تقتتضى صعب وأصعب , وهذه مسائل تناسب فَعْلَ الإنسان 
في معالجته للأشياء على قَدْر طاقته وإمكاناته . أما بالنسبة للخالق 











سبحانه فليس عندة هيّن وأهون مته ؛ لآنه سبحاته لا يقعل الأفعال 
مُعَالجةٌ ؛ ولا يزاولها , وإنما بقوله تعالى ( كُنْ ) 


فالحق سبحانه يخاطبنا على قُدّْر عقولنا ٠.‏ فقوله : طهو عَلَىَّ 
هين.. 629 4 [مريم] أى : بمنطقكم أنتم إن كنت قد خَلقتكم من غير 
شىء . فإعادتكم من شىء موجود أمر هيّن 


ثم يقول تمالى : ل رَلنَجِعلَهُ آي لاس وَرَحْمَةَ ما .. 469 [مريم] 


هل كان الغرض من خلق عيسى عليه السلام على هذه الصررة 
أن يُظهر الحق ه بحانه قدرته فى الخلق وطلاقة قدرته فقط ؟ لا . بل 
هناك هدف آخر ظ ولتجعله آية لفّاسِ .. (4)57 [مريم) أى : آمرا عجييا , 
يخرج عن مألوف العادة والاسباب ٠‏ كما نقول : هذا آية فى الحُسّن » 
آية فى الذكاء , فالآية لا ثقال إلا للشيء الذى يخرج عن مغتان 
التناول 











والآية هنا أن الخالق ‏ نبارك وتعالى ‏ كما خلق آدم - عليه 
السلام. - من غير أب أو أم ٠‏ وخلق حواء من غير أم ٠‏ خلق عيسى - 
عليه السلام - من آم دون أب . ثم يخلقكم جميعا من أب وأم ٠‏ وقد 


يوجد الآب والأم ولا يريد الله لهما فيجعل مَنْ يشاء عقيما 














.1 صبحصحمص 00ج 2+٠‏ 
إذن : فهذا أمر لا يحكمه إلا إرادة المكوّن سبحانه ٠‏ فالآية للناس 
فى أنْ يعلموا طلاقة قدرته تعالى فى الخلق ؛ وأنها غير خاضعة 
للاسباب ؛ وليست عملية ميكائيكية . بل إرادة للخالق سبحانه أن 
يريد أو لا يريد 
لكن . أكانث الآية فى خَلّق عيسى عليه السلام آمْ فى آمه ؟ كان 
من الممكن أنْ يوجد عيسى من أب وام , قالآية ‏ إذن - فى أمه , 
ماهر السبب الأصيل فى هذه الآية ؛ لذلك يقول تعالى فى آية 
أخرى ؛ لوَجِعَلَا ابن مريم وَأَمّهُ آي .. 69 4 [المزمنون] فعيسى ومريم 
آية واحدة , وليسا آيتين ؛ لأنهما لا ينفصلان . 





ثم يقول تعالى : طوَرَحْمَة مُنَا .. 409 [مريم] ووه الرحمة فى خَلّق 
عيسى عليه السلام على فذه الصورة , أنه سبحانه يرحم الناس من أن 
يشكُوا فى أن قدرة الله منوطة بالاسباب ومتوقفة عليها , ول كان هذا 
الشلكٌ مجرد خاطر ؛ فإته لا يجوز ولا يصع بالنسبة للخالق سبحانه , 
وكأنه تبارك وتعالى يرحمنا من مجرد الخواطر بواقع يؤكد أن طلاقة 
القدرة تأتى فى الخلّق من شىء ؛ ومن بعض شىء ؛ ومن لا شىء 


وقوله : ط ركان أَمْرا مُقَضيًا 





4 [مريم] أى : مسألة منتهية 
لا تقبل المناقشة . فإياك أن تناقش فى كيفيتها ؛ لآن الكلام عن شىء 
فى المستقبل إِنْ كان من متكلم لا يملك إنفاذ ما يقول فيمكن الا يتم 
مراده لأ سبب من الاسباب كان تقول : سافعل غدا كذا وكذا , 
وياتى غد وبحول بينك وبين ما تريد أشياء كثيرة ربما تكون خارجة 
عن إرادتك , إذن : فأنت لا تملك كُنّ عناصر الفعل 





حمح + تت 1ت :6:6 1ه 
أما إذا كان الكلام من الله تعالى الذى يملك كل عناصر الفعل فإن 
قوله حو وواقع » فقال تعالئ : « وكان أمرا مُقضيا 69 4 إمريم] 





ولما تكلمنا عن تقسيمات الافعال بين الماضى الذى حدث قبل 
الكلام ٠‏ والمضارع الذى بحدث فى الحال ٠‏ أو فى الاستقبال قلنا : إن 
هذه الأفعال بالنسبة للحق سبمانه تتحل عنها الماضوية والحالية 
والاستقبالية 

فإذا قال تعالى : لإ وكان الله غُمْررا رّحيمًا 460 (النتع] فهل كان 
الحق سبحانه غفور) رحيما فى الماضى 1 وليس كذلك فى الحاضر 
والمستقيل ؟ لا , لان الحق سبحانه كان ولا يزال غفورا رحيم) , 
فرحمته ومغفرثُه أزلية حتى 





أن يوجد من يغفر له رمن يرحمه . 





كلك جاء القثل يسيك الناقبى .فالسقة موهودة فيه مات 
أزلاً ٠‏ فهو سيحانه خالق قبل أن الخلق ويضفة الخلق غلقّ 
كما ضربنا مثلا لذلك : نقول قلان شاعر . فهل هى شاعر لان قال 
قصيدة ؟ أم قال القصيدة لأنه شاعر . وبالشعر صنع القصيدة ؟ 
إذن 4 فهو شاعس قيل أن يقول القصيدة:, ولؤلا وجود الصفة فيه ما 
قال . 

فالصقة ‏ إذن - آزلية فى الحق سبحانه . فإذا قلت : ظوَكَانَ اللَهُ 
عفرا رَحيمًا 9 © [الفتع] فقد ثبتت له هذه الصفة آزلا , ولآئه سبحائه 
لا يتغير , ولا يعارضه أحد ققد بقيت له . هذا معنى : كان ولا يزال . 





وهذه المسألة واضحة فى استهلال سورة النحل : أت أُمْرْ الله 
اقلا تسَعجثر: .. (405 [التحل] الذلك وقف بعض المستشرقين أمام هذه 








ا 
ا 


اه احمبمصت :242:51 
الآية » كيف يقول سبحانه ( أَتَى ) بصيغة الماضى , ثم يقول : «فلا 
تَسْتَعْجِلُوهُ .. 400 [التحل] أى : فى المستقيل ؟ نقول : لآن قوله 
تعالى : ( أتَّى ) قهذه قضية متتهية لا شك فيها ولا جدالٌ ٠‏ فليس 
هناك قوة أخرى تعارضها أو تمنع حدوثها ؛ لذلك جاءت يصيفة 
الماضى وهى فى الواقع أمر مستقبل . 











يقول الحق سبحانه 
جه تحتكتثاليكث يدض © هه 
( فَحَمَلئْهُ ) أى : حملت به على الحذف والإيصال ؛ والحمل 





يقنضى حاملا ومحموي؟ . انيت به كان قميًا 469 [مريم] لا تغلن 
أن هذه اللقطة من القصة لقطةٌ مُعَادة . فالانتباذ الأول كان للخلوة 
به 69 # [مره 
لما أحسّتُ بالحمل ؛ وخشيت أعَيُّن الناس وفضوليم ففرجت إلى 





آى : ابتعدت عن القوم 





مكان يَعَيْدَ 
حو ءآساءهَلْسَمَا لم ل َالتَ ب 
بْلَهَدَوَكُنتُ نَنيَّائَنيًا 7 5 


طفَأَجَاءَهَا .. 409 [مريم] الفعل جاء فلان . أى : باختياره 
ورضاه ؛ إتما آجاءه فلان أى جاء به رغما عنه ودون إرادته ؛ فكان 
المخاض هو الذى الجاها إلى جدْع الذخلة وحملها على الذفاب إلى هذا 
المكان رَعْم) عنها لفَأَجَايهَا .. 469 [مريم] أى : جاء بها . فكان 
هناك قوة خارجة عنها تشدُها إلى هذا المكان , * 











كر 
حج+حت +١‏ حت ١ح‏ ت !+ حتت حت 71 1ه 
والمخاض : هي الألم الذى ينتاب المرأة قبل الولادة : وليس هى 
الطّلّق الذى يسبق نزول الجنين . 
وقوله : ل فَأجَاءَهَا المخاض إلى جذع النخلة .. 469 [مريم] اوضح 
لنا علّة مجيثها إلى جذع النخلة ؛ لأن المرأة حينما يأتى وقت ولادتها 
إلى ها تستفد جه يتمق عا ألما الوشجع باق 
رفيقة لها تفزع إليها وتقاسمها هذه المعاناة : فالجاها المخاض - إذن 
- إلى جذع ( النخلة ) » وجاءت النخلة مُعرّفة لانها نخلة معلومة 








معروفة 


وجدع النخلة : ساقها الذى يبدا من الجذر إلى بداية الجريد , 
فهل ستتشبث مريم 
استالخذ الجزء القريب منها 
كما فى قوله تعالى : طيجَعلُونَ أصَابعهُم فى 
المت .. © »> 

وتطوم أن الإنسان يسد أذنه بأطراف الاصابع لا بأصابعه كلها , 
عن المعتى بالأصابع مبالفة فى كَثْم الصوت المزعج رالصواعق 
الت قزل يهنق: 







فى آذانهم من 








إذن : فالسيدة مريم أصبحت أمام أمر واقع وحمل ظاهر 
لا تستطيع إخفاءه . ولا تقدر على ,ستره , فقد قبلت قبل ذلك أن 
يُبشّرها الملك بغلام زكئٌ . وقبلت أنْ تحمل به , فكيف بها الآن وقد 
تحول الأمر من الكلام إلى الواقع النعلى ؛ رها هو الرليد فى 
أحشائها . وقد حان موعد ولادته ؟ 


لاب أن ينتابها نزوع انفعالى فالامر قد خرج عن نطاق المسَّثْر 














مجرد تعِجُب وانفعال هادىء , أما وقد أصبح الأمر ولادة حقيقية 


قلا أي عن مل تريس عبد يغبن مناعى فيودين ره #التلك 
تمنت الموت . مع أن الله تعالى ثهانا عن تمثى الموت : كما ورد فى 
الحديث الشريف الذى يرشدنا إذا ضاقت بنا الحياة الا الموت ٠‏ 
بل نقول : + اللهم آأحينى ما كانت الحياة خيرا لى . وتوقّنى ما كانت 
الوفاة خيرا فى ," . 

وقلنا : إن تمنى الموت المنهئ عنه ما كان فيه اعتراض على قَدّر 
اله : وتمرد على إرادته سبحاته : كأنْ تكره الحياة والعيش إذا ضاق 
بك فتتمنى الموت , أما أن تتمنى الموت لعلمك أنك ستصير إلى خير 
مما تركت فهذا آمر آخر 





وقد ورد فى القرآن مسألة تمنى الموت هذه فى الكلام عن بثى 
إسزائيل:النذين :قالوا .تمن ابا ف والطياقة " . وقالرا :أن مسن 
النار إلا أيام) مغدودةا” ؛ وأن الدار الآخرة لنا خالضة عند الله , فبماذا 
ارد عليهم القرآن الكريم * 


. عن أنس رضى ال عنه قال قال رسول الل وو : » لا يتمنين أحدكم الموت نضر نزل ب‎ )١| 
فإن كان لابد متمتيا فليقل ؛ اللهم أحيتى ما كانت الحياة خير) لى ؛ وتوفنى إذا كانت الوفاة‎ 
)5521( خيرا لى » أغرجه سلم فى صحيحه (17360) , وكذا البخارى فى صحيحه‎ 

(1) قال تعالى ل رفانت هوه والنسارى سن أباء اله ووه قل فلم يكم بالويكم بل نهم يسو 
خسن حل .. 460 [السادة] . 1 

() قال تعالى : ط وقانوا أن مسن انار إ9 ناما مُمْدُودةٌ ل حاتم عند اله عَهدَا قأن يلف الله 

469 [البقرة] 














2 


ك2 
مح هبح تحت :6ت :66 أنه 
والل طالما أن الامر كما تقولون , والآخرة لكم © أَحَمنُوًا الْمَوْتَ إن 





كُسُمْ صادقين اقم فون الحق سيحائه مسا :سكن متهم 
فقال : 3 ؛ أبدا ما قَدْمَتَ أيديهم .. 462 [البقرة] 








وقال عنهم : ط ولتَجدتَهُم أخرص الس على حيّاةر .. 469 [البقرة] 

وما داموا لن يتمنوا الموت . وما داموا أحرص الناس على 
الحياة , فلا بّدّ أن حياتهم هذه التى يعيشونها أفضل لديهم من الحياة 
الأخرى . 

فالمؤمن - إذن - لا يجوز أن يتمنى الموت هربا من بلاء أصابه 
أن اعتراض على قَدَرٍ الك ويجوز له ذلك إن علم أنه صائر إلى افضل 
مما هى فيه 

وقولها : «إنَسيا مُسيًا 409 [بريم] النسىّ : هى الشىء التاقه 
الدى لا يُوْيّه به . وهذا عادةٌ ما يُنْسَى لعدم اهميته : كالرجل الذئ 
نسى عند صاحبه علبة كبريت بها عودان اثنان ٠‏ وفى الطريق تذكرها 
فعاد إلى صاحبه يطلب ما نسيه ٠‏ وهكذا تمنت مريم أن تكون نسيا 
منسيا حتى لا يذكرها أحد - 

ونم ف بيذاء بل قالك لإتسا كبا 09 4 رسيع لاق 
النسىّ : الشىء التافه الذى يُنْسَى فى ذاته . لكن رغم تفاهته فربما 
يجد مَنْ يتذكره ويعرفه . فاكدت النسئ بقولها ( مقسيا ) أى 
لا يذكره أحد . ولا يفكر فيه أحد 





ثم يقول الحق سبحانه 











